
الفلــــوت  بفراشــــة  يلقبهــــا  البعــــض   
والبعــــض الآخر يلقبها بملكــــة النغمات، 
إنهــــا عازفة الفلــــوت المصريــــة الدكتورة 
رانيا يحيى، التي لا تكتفي بكونها عازفة، 
بل إنها أيضا ناقدة وكاتبة ورئيسة قسم 
فلســــفة النقــــد الفنــــي في المعهــــد العالي 
للنقد، وفي هذا الحــــوار تحاول ”العرب“ 
الإطلالــــة علــــى عوالمهــــا الفنيــــة ورؤاها 

الفكرية والنقدية وخفاياها الشخصية.

ــــــك فرقتك الموســــــيقية  ــــــوم لدي ] العــرب: الي
ــــــي تحُيين مــــــن خلالهــــــا حفلاتك  الخاصــــــة الت
ــــــك عازفة في فرقة  الخاصــــــة، بالإضافة إلى كون
أوركسترا القاهرة، ورئيسة قسم فلسفة الفن في 
أكاديمية النقد للفنون، وعضو بالمجلس القومي 
للمرأة الذي تتابعين فيه عن قرب نشاطاته، كيف 

تجدين الوقت لكل ما سبق؟

[ رانيــا يحيــى: فــــي الواقــــع الأمر يعود 
إلى ثلاثة عوامل رئيســــية، فــــي مقدمتها 
التوفيــــق مــــن اللــــه ســــبحانه وتعالــــى، 
والعامــــل الثاني هو القــــدرة على تنظيم 
الوقــــت وفــــق جــــدول زمني، أمــــا العامل 
الثالث بالنسبة إليّ والذي أعتبره سرّ

 نجــــاح أي شــــخص في عملــــه، فهو 
الحب، فحــــب الإنســــان لعملــــه، وإيمانه 
واقتناعه بــــه، والأهم من كل ذلك إخلاصه 
فــــي تأديتــــه، كمــــا أن هذا الحــــب بدوره 

يساعدنا على تنظيم الوقت.

الطفولة والموسيقى

] العــرب:  لديك شــــــقيقة موســــــيقية، وحاليا 
ولداك، يحيى وفريدة، ورغــــــم نعومة أظفارهما، 
ــــــك الخاصة، فهل  ــــــك في معظــــــم حفلات يرافقان
دخولكم إلى عالم الموســــــيقى يرجع إلى عوامل 

وجينات وراثية في العائلة؟

[ رانيا يحيى: الجينــــات الوراثية تعتبر 
عاملا أساســــيا وكبيرا فــــي خلق الموهبة 
داخل الأطفــــال، كما أن مناخ المحيط يؤثر 
فيهم بشكل كبير، وأعتبر أن يحيى وفريدة 
محظوظــــان، لأنهما نشــــآ وعاشــــا ضمن 
أســــرة فنية، بينما أنا لم أكن أعيش ضمن 

أسرة فنية، فوالدي كان رجلا عسكريا 
ووالدتي شاعرة، 

ولكنّ كليهما 
متذوق للفن 

أيضا، 
وكنت أنا 

وأختي 
رشا أول من 

ظهرت لديه بوادر 
الفن في العائلة.

طيلة فترة حملي 
سواء بيحيى أو 
فريدة كنت أقوم 

بالمشاركة في حفلات 
مع أوركسترا أوبرا 
القاهرة، كما أنني 

كنت أصطحبهما معي 
منذ سن مبكرة جدا 

تقريبا، بعمر السنتين، 
وخاصة إلى البروفات 

العامة، ليسمعا العزف، 
وليشاهدا عروض الباليه 

والأوبرا أحيانا، وهذا ما عزز 
لديهما إحساسهما بالموسيقي 

وموهبتهما.
بالإضافة إلى أنه ومنذ 

كانا صغيرين توفرت 
لديهما في المنزل بعض 
الآلات الموسيقية، فكان 

متاحا لهما البيانو 
وآلة الفلوت، وكان 

يحيى الذي يبلغ اليوم 
16 عاما من عمره قد 

شاركني لأول مرة في حفلة 
موسيقية، وكان حينها يقارب 

عمره الست سنوات فقط، 
ورغم أنه كان يتوفر في 

المنزل (كمنجات ثمــــن وربع) إلا أن يحيى 
اختار حينها أن يكون عازف فلوت مثلي، 
ولأن آلــــة الفلــــوت عادة ما تكــــون طويلة 
وحجمهــــا كبير وخاصــــة بالنســــبة إلى 
الأطفال المبتدئــــين، أحضرت له ”البيكولو 
فلــــوت“ أي الفلوت الصغيــــر، لكي يتمكن 
مــــن العــــزف عليه، ثــــم توالــــت الحفلات 
التي شــــاركني فيها، ولاحقا تدرب على يد 
خبيــــرة جورجية، وعزف بشــــكل محترف 
على البيانو، وحصل على عدة جوائز، ثم 
في المدرسة تعلم على ”الاكسليفون“، إلى 

أن عشق أخيرا ”الماريمبا“.

أما بالنســــبة إلى فريــــدة والتي تبلغ 
اليوم الـــــ12 من عمرها، فقــــد بدأت أيضا 
العــــزف في ســــن مبكرة، وشــــاركت معي 
لأول مــــرة وكانت تبلغ 7 ســــنوات، ولكنها 
أرادت أن تعزف على آلة ”البيكولو فلوت“ 
ليس أســــوة بوالدتها ولكن تقليدا لأخيها 
يحيى، وعزفت فعلا على تلك الآلة، إلى أن 
اتجهت لاحقا إلى العزف على ”الكمنجة“.
 وأنا أرى أن الموســــيقى بذاتها مهمة 
جــــدا فــــي حيــــاة الإنســــان لأنهــــا ترتقي 
بالنفــــس وتهذب الروح وتجعل الإنســــان 
يعيش في حالة من السمو النفسي وحالة 
مــــن الرقي حتى في تعاملــــه مع الآخرين، 
وأنــــا جــــد ســــعيدة بــــأن أولادي يعزفون 

الموسيقى لأنها في نظري هي الحياة.

] العــرب: وماذا عنك، كيف ولماذا اخترت آلة 
الفلوت؟

[ رانيــا يحيــى: لــــم تكن آلــــة الفلوت من 
اختيــــاري، بــــل كان فــــي نيتــــي أن أتابع 
دراسة البيانو الذي كنت قد بدأت بتعلمه 
في المدرسة، وكنت أعتقد أنه من الطبيعي 
أن أتابع دراســــتي فيــــه، لكن عمري البالغ 
حينهــــا 12 عامــــا، اعتبــــره الأســــاتذة في 
امتحــــان القبول لدخــــول المعهــــد كبيرا، 
ومن الصعــــب أن يجعلني في المســــتقبل 
عازفــــة محترفة بشــــكل كاف، وخصوصا 
أن الالتحاق بالمعهد لدراســــة آلة البيانو، 
يشــــترط فيه على الطالب ألاّ تتجاوز سنّه 
الثامنة أو التاســــعة، حينها قررت اللجنة 
ونظرا إلى مواصفاتي الجسمانية وعمري 

أن ترشــــح لــــي 
آلة الفلوت.

وطبعا حينها 
لم أكن أعرف 
شيئا عن تلك 
الآلة، كما كل 
المصريين 
والعرب، الذين 
لا يملكون 
معرفة ودراية 
موسيقية كافية 
بالآلات الموسيقية الكلاسيكية 
المتوفرة ضمن الأوركسترا، 
فقاموا بتعريفي على آلة 
الفلوت، وكنت حزينة بعد أن 
عرفت أنها آلة نفخ، ولكن بعد 
أن شاهدتها وسمعت صوتها 
من قبل عازف، شعرت مباشرة 
بأنها جميلة ورقيقة جدا، ليس 
فقط من حيث الشكل بل أيضا 
من حيث الصوت، وشعرت أن 
أنغامها تشبه أصوات الطيور 
الرقيقة، فهي أشبه بزقزقة 
عصفور أو تغريدة كروان إن 

صح التعبير.
واليوم تعتبر آلة الفلوت 
بالنسبة إليّ، محور 
حياتي وعشقي الأبدي، 
وأنا سعيدة جدا 

بهذا الاختيــــار وممتنة لأســــاتذتي الذين 
وضعونــــي على أول الطريق واختاروا لي 

الآلة الموسيقية التي تناسب شخصيتي.

بين الكلاسيكي والشرقي

ــــــدأت مؤخرا تقدمــــــين مقطوعات  ] العــرب: ب
ــــــى المقطوعات  شــــــرقية في حفلاتك بالإضافة إل

الكلاسيكية، ما هو السبب؟

[ رانيــا يحيى:اختيــــار برامــــج الحفلات 
يتوقــــف علــــى مــــكان الحفــــل والجمهور 
الذي ســــيُقدّم لــــه الحفــــل، بالإضافة إلى 
أننا كخريجين من الكونســــرفاتوار، بدأنا 
بتقــــديم  المنفــــردة  ”الصولــــو“  حفلاتنــــا 
الأعمال الكلاسيكية، لكن طبيعة الجمهور 
الشــــرقي ليســــت قريبــــة بشــــكل كاف من 
الموســــيقى الكلاســــيكية، فهو لا يتذوّقها 
كثيــــرا، أو ربمــــا لا يفهمها بشــــكل جيّد، 
وغالبا ما يكون هناك حاجز بينه وبينها، 
مــــن هــــذه النقطة بــــدأت أفكر فــــي إدراج 
بعض المقطوعــــات المأخوذة مــــن مؤلفين 
موسيقيين يكتبون في الإطار الكلاسيكي، 
ولكن لديهم روح الميلودي الشــــرقية، مثل 
الفنــــان عمر خيرت والدكتور راجح داوود 
والدكتور علاء الديــــن مصطفى والدكتور 

جمال سلامة.
وعندمــــا بدأت أمارس هــــذا النوع من 
الموسيقى ضمن برنامج الحفل، وجدت أن 
الجمهور قد بدأ يتذوق آلة الفلوت بشــــكل 
أكبر، وازداد عدد المتذوقين له، وهذا الأمر 

شجعني كثيرا.
ثم لاحقا بدأ الناس يســــألونني، لماذا 
لا أقــــدم في حفلاتي مقطوعات موســــيقية 
شرقية أو أغنيات مثلا لعبدالحليم حافظ 
وأم كلثــــوم، فبدأت بخوض التجربة، وبدأ 

الجمهور يتجاوب أكثر مع الحفلات.
 وكنت في حالات كثيرة، أبرمج الحفل 
على أن أضع في نصفــــه الأول مقطوعات 
كلاســــيكية، وأختــــم نهايتــــه بمقطوعات 
لموســــيقى شــــرقية، بحيث أجبر الجمهور 
على الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية، 
وفــــي النصــــف الثاني أقدم له الموســــيقى 
التــــي يحبهــــا والتــــي أتــــى علــــى وجــــه 
الخصوص لسماعها في الحفل، وهذا في 
حدّ ذاته جعل الجمهــــور متقبلا ومتذوقا 
للموســــيقى الكلاســــيكية، إلى درجة بات 
يطلب منــــي معزوفات بعينها ســــبق وأن 
قدّمتها وســــمعها وكانــــت جميلة وجذّابة 

بالنسبة إليه.
فــــي النهاية ثقافة المجتمــــع هي التي 
دفعتني إلى التغيير في طبيعة الموسيقى 
التي تربيت عليها ودرستها، وأيضا حبي 
للموســــيقى الشرقية التي تعتبر جزءا من 
ثقافتــــي الشــــخصية ومن ثقافــــة المجتمع 
ككل، وأنا متأثرة بها وقد نشــــأت وتربيت 

عليها.
وأرى في هــــذا المزج شــــيئا إيجابيا، 
خاصــــة أنــــه علينــــا دور مجتمعــــي فــــي 
تعريف الجمهــــور بالفن الراقي والهادف، 
وتعريفهم على آلة موسيقية لم تكن لديهم 

معرفة مسبقة بها.

النقد والفن

] العــرب: لديك تنوّع أكاديمــــــي كبير، فأنت 
خريجة كلية الحقوق، وخريجة الكونســــــرفاتوار، 
ومع ذلك تحصلت على شهادة في الدكتوراه من 
قســــــم فلســــــفة الفن بمعهد النقد الفني، لماذا كل 
هذا التنوع، ألم تكن دراســــــتك الموســــــيقية كافية 

وذات تقدير اجتماعي؟

[ رانيــا يحيــى: فكرة دراســــتي للحقوق، 
لشــــهادة  بتقديــــري  علاقــــة  لهــــا  ليــــس 
الكونســــرفاتوار التي أعتز بها، بل كانت 
بسبب قربي الشديد من والدي رحمة الله 
عليه، الذي كان حينها ضابطا مجتهد جدا، 
وكان ينجز دراساته العليا في الماجستير 
والدكتوراه، وبحكم قربي منه وجلوســــي 
برفقتــــه لوقت طويــــل، ومتابعته عن قرب 
وهو يدرس ويحضّر رســــائله، كانت كتب 
القانون تســــتهويني، كما أنــــه كان يلفت 
نظــــري إلى بعض الأمور القانونية، وكنت 
أشــــعر أن المــــواد التــــي تتضمنهــــا كلية 
الحقوق جميلة ومهمة بالنسبة إلينا، على 

اعتبارها توضح حقوقنا وواجباتنا.
مرحلــــة  أنهيــــت  عندمــــا  ومباشــــرة 
الثانويــــة العامة، وكنت ســــأتجه بطبيعة 
الحال لإتمام دراســــتي في الكونسرفاتوار 
بســــبب تفوقــــي الســــابق خلال ســــنوات 
دراســــتي فيه، كانــــت لدي الرغبــــة أيضا 
لدراسة الحقوق، لأطّلع على تفاصيل أكثر 
وأعمق تتعلق بالحقوق والواجبات، وحين 
اخترتها في مكتب التنسيق كرغبة أولى، 
حصلت عليها مباشــــرة لأن مجموعي في 
الثانوية العامة كان عاليا فدرست الحقوق 

وعشــــقتها، ولو كنت متفرغة للحقوق ولم 
أكن أذهــــب إلــــى الكونســــرفاتوار، لكنت 
تفوقــــت فيها كثيرا، لأن دراســــتها شــــيقة 

وجميلة وممتعة جدا.
لكن الكونسرفاتوار بقي بالنسبة إليّ 
المكان الذي أحقق فيه ذاتي وأعبر وأبحث 
فيه عنها، فالموسيقى أصبحت بالنسبة إليّ 
جزءا من تكويني وكياني على مدار سنين 
طويلة، إلى درجة أنه لا يمكنني أن أتخيل 
نفســــي بعيدة عــــن الحفلات الموســــيقية، 
 19 وحاليــــا في فتــــرة انتشــــار الكوفيد – 
وابتعادنــــا القســــري عن الحفــــلات، كنت 
أشــــعر بنقص كبيــــر في حياتــــي يؤلمني 
ويزعجني بسبب عدم وقوفي على المسرح 
ومتطلباتــــه  واحتياجاتــــه  رهبتــــه  رغــــم 
الكبيرة، لكنه يبقى، حالة نفسية غاية في 

المتعة بالنسبة إلى أي فنان اعتاد عليه.
الكونســــرفاتوار  شــــهادة  النهاية  في 
بالنســــبة إلــــيّ هي شــــهادة راقيــــة جدا، 
وســــبق أن حصلــــت علــــى البكالوريوس 
بتقدير ممتــــاز مع مرتبة الشــــرف، وكنت 
الأولى على دفعتي، وحبي للموســــيقى، له 
كل التقديــــر من أهلي وعائلتي وأصدقائي 

ومن كل المحيطين بي.
أما بالنسبة إلى اتجاهي للنقد الفني، 
فبعد أن عينت معيدة في الكونســــرفاتوار 
وحصلت على الماجســــتير في العام 2006، 
قــــررت أن أتقدم لنيــــل درجــــة الدكتوراه، 

فقمــــت بنقل درجتــــي الوظيفية من مدرس 
مســــاعد في الكونســــرفاتوار إلــــى المعهد 
الفني للنقد، والســــبب فــــي ذلك يعود إلى 
محبتي للكتابــــة والنقد، فلدي رؤية نقدية 
للأعمــــال التي أتابعها، وبعــــد أن كنت قد 
وصلــــت إلى أعلى شــــهادة وحصلت على 
كل شــــيء مــــن الكونســــرفاتوار واكتفيت 
دراســــيا وتعلمت منه بشــــكل جيد وعلى 
أيدي أســــاتذة مهمين ومميزين، شــــعرت 
بأن دراســــة فلســــفة النقد الفني ســــتزيد 
من شخصيتي وســــتعلمني أمورا جديدة 
فــــي مجال جديــــد، وأنــــا بطبيعتي أبحث 

باستمرار عن التطور وتحقيق الذات.

 فكانت رســــالتي فــــي الدكتوراه حول 
فلســــفة الفنون، وقد ارتقيــــت بعدها إلى 
رتبــــة أســــتاذ مســــاعد ومن ثــــم أصبحت 
رئيســــة لقســــم فلســــفة الفن في أكاديمية 
الفنون، وهذه الخطوة كانت أشبه بعملية 

تكامليــــة، فالفنــــون كلهــــا تكمــــل بعضها 
البعض، والنظــــرة النقدية أفادتني كثيرا 
حتــــى في تقييمــــي لحفلاتــــي واختياري 
لبرامجي، وتعاملــــي مع الجمهور المتلقي 

لهذا الفن الذي أقدمه.
وفكرة النقد الفني كانت إضافة كبيرة 
لي ولحياتي وفني وشخصيتي وأعتبرها 
نقطة هامة، ســــعيدة بها ولا تتعارض مع 
كوني عازفة، والدليل على ذلك اســــتمرار 
حفلاتي سواء المنفردة منها أو التي تكون 

مع فرقة أوركسترا القاهرة.

] العرب: ومــــــاذا عن تجربة عملك مؤخرا مع 
المجلس القومي للمرأة والورشات التي تشاركين 

فيها.

[ رانيــا يحيى: بالنســــبة إلــــى عملي في 
مجال حقوق المــــرأة وتعييني في المجلس 
القومــــي للمــــرأة والــــذي أتى بقــــرار من 
الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح السيســــي، 
فأعتبره تتويجا لمراحل سابقة من التعب 
والمجهــــود والمشــــقة، واهتمامــــي بمجال 
المرأة لم يأت وليــــد اللحظة، ولكن نتيجة 
متابعتي لأنشطة المجلس القومي للمرأة، 
وللكتابــــات النقديــــة والفكرية حول المرأة 
وعــــن احتياجاتهــــا ومتطلباتها، وإلقائي 
الضــــوء علــــى المــــرأة، النمــــوذج القدوة 

والنموذج الناجح.

حوار
الأحد 2021/01/03 
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فراشة الفلوت تجمع بين الموسيقى الكلاسيكية والشرقية
العازفة المصرية رانيا يحيى: آلة الفلوت اختارتني بالصدفة وصارت عشقي الأبدي

ــــــا ما ننظر إلى المبدع من خلال إبداعه فحســــــب، وقليلا ما نلتفت إليه  غالب
كشــــــخص له حياة خاصة، إلا من باب حب الاطلاع الســــــريع والمتســــــرع 
ــــــى الفضائح، لكــــــن حياة المبدعين  ــــــذي يبحث عادة عن الأســــــرار أو حت ال
الشــــــخصية غاية في الأهمية لفهم إبداعهم، حيث يمكن من خلال التعرف 
على وضعياتهم العائلية ونشــــــأتهم ودراستهم وطبائعهم أن نفك شيفرات 
إبداعهــــــم. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع عازفة الفلوت والناقدة المصرية 
ــــــم طفولتها وبيتهــــــا وأطفالها وفنها،  ــــــى، التي ندخل معها عوال ــــــا يحي راني

للكشف عن الوجه الخفي للفنانة.

الفنون كلها تكمل بعضها 

البعض، والنظرة النقدية 

أفادت الفنانة كثيرا حتى 

في تقييمها لحفلاتها 

واختيارها لبرامجها

طبيعة الجمهور الشرقي 

ليست قريبة من 

الموسيقى الكلاسيكية، 

فهو لا يتذوقها كثيرا، أو 

دا
ّ
ربما لا يفهمها جي

آلة ساحرة بصوتها العذب

 أنغام الفلوت تشبه صوت الطيور

لمى طيارة
كاتبة سورية

سرة فنية، فوالدي كان رجلا عسكريا 
ووالدتي شاعرة، 

ولكنّ كليهما 
ي

متذوق للفن 
يضا،

وكنت أنا 
وأختي 

رشا أول من 
ظهرت لديه بوادر
لفن في العائلة.

طيلة فترة حملي 
سواء بيحيى أو 
فريدة كنت أقوم 

بالمشاركة في حفلات 
مع أوركسترا أوبرا 
لقاهرة، كما أنني

كنت أصطحبهما معي
منذ سن مبكرة جدا 

تقريبا، بعمر السنتين، 
وخاصة إلى البروفات

لعامة، ليسمعا العزف، 
وليشاهدا عروض الباليه 

والأوبرا أحيانا، وهذا ما عزز 
ديهما إحساسهما بالموسيقي 

وموهبتهما.
بالإضافة إلى أنه ومنذ 

كانا صغيرين توفرت 
المنزل بعض  ديهما في
لآلات الموسيقية، فكان 

متاحا لهما البيانو 
وآلة الفلوت، وكان 

يحيى الذي يبلغ اليوم 
16 عاما من عمره قد 

شاركني لأول مرة في حفلة
موسيقية، وكان حينها يقارب

عمره الست سنوات فقط، 
ورغم أنه كان يتوفر في

ومن الصعــــب أن يجعلني في المســــتقبل 
عازفــــة محترفة بشــــكل كاف، وخصوصا 
أن الالتحاق بالمعهد لدراســــة آلة البيانو، 
يشــــترط فيه على الطالب ألاّ تتجاوز سنّه 
الثامنة أو التاســــعة، حينها قررت اللجنة 
ونظرا إلى مواصفاتي الجسمانية وعمري 

أن ترشــــح لــــي 
آلة الفلوت.

وطبعا حينها 
لم أكن أعرف 
شيئا عن تلك 
الآلة، كما كل
المصريين 
والعرب، الذين 
لا يملكون 
معرفة ودراية 
موسيقية كافية 
بالآلات الموسيقية الكلاسيكية 
المتوفرة ضمن الأوركسترا، 
فقاموا بتعريفي على آلة 
الفلوت، وكنت حزينة بعد أن 
عرفت أنها آلة نفخ، ولكن بعد 
أن شاهدتها وسمعت صوتها 
من قبل عازف، شعرت مباشرة 
بأنها جميلة ورقيقة جدا، ليس 
فقط من حيث الشكل بل أيضا 
من حيث الصوت، وشعرت أن 
أنغامها تشبه أصوات الطيور 
الرقيقة، فهي أشبه بزقزقة 
عصفور أو تغريدة كروان إن 

صح التعبير.
واليوم تعتبر آلة الفلوت 
بالنسبة إليّ، محور 
حياتي وعشقي الأبدي، 
جدا سعيدة وأنا

تعريف الج
وتعريفهم
معرفة مس

النقد وال

] العــرب
خريجة كلية
ومع ذلك تح
قســــــم فلســ
هذا التنوع،
وذات تقدير

[ رانيــا يح
لهــ ليــــس 
الكونســــر
بسبب قرب
عليه، الذي
وكان ينجز
والدكتوراه
برفقتــــه لو
وهو يدرس
القانون تس
نظــــري إلى
أشــــعر أن
الحقوق ج
اعتبارها ت
ومباش
الثانويــــة
الحال لإتم
بســــبب تف
دراســــتي
لدراسة الح
ي

وأعمق تتع
اخترتها ف
حصلت عل
الثانوية ال
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